أحبُّكم ..

           لو تعرفون كم

الى طلابي الذين عشت معهم أحلى لحظات عمري

                                             شكيب جهشان

· المقدمة –
ايها الأصدقاء

لقد التقينا عشرات المرات على صفحات الجرائد والمجلات، وفي مناسبات عديدة ومتنوعة، أما اليوم فاننا نلتقي ولاول مرة على صفحات كتاب ........

لم يخطر لي مرة على بال، ان تكون هذه المجموعة، هي المجموعة الشعرية الاولى التي اصدرها بعد هذه السنوات الطوال، فقد كنت اعد مجموعة أخرى، لتكون هي فاتحة المجموعات التي سترى النور تباعاً وفي المستقبل القريب.

وان تقاعدي المبكر من عملي في التعليم، أثار فيَّ خواطر عديده، ودفعني الى جمع القصائد التي نظمتها لطلابي، ابنائي، اثناء عملي معهم، لتكون عربون محبةٍ ابدية، وتسجيلا لذكريات حلوة وغاليه.

أليست التجربة رائعة

الا تستحق هذه التجربة التي امتدت ثلاثة وثلاثين عاما،

بعضاً من التقدير والاهتمام؟!.

ايها الاخوة

ان علاقة المعلم بطلابه، في كل زمان ومكان، هي علاقة انسانية متميزة، قد تصل في سموّها وحلاوتها الى علاقة الاب بابنائه، ولكن علاقة المعلم العربي في هذه البلاد بطلابه، لها فوق طابعها الانساني، طابع وطني.

إن الاجيال العديده، التي تنطلق سنوياً من مدارسنا، الى ساحات العمل والنضال، هي أمل هذا الشعب، وهي رصيده، لذا فقد كنا نحن المعلمين نسهر الليالي الطوال، حتى نمهد لتلك الاجيال الطريق، ونضمن لها سلامة الوصول.

ان القصائد التي امامكم هي مزيج من الانفعالات والرؤى، 

       هي الخوف والقلق    ،    وهي الرجاء والأمل

       هي التجربة والمثل   ،    وهي العطاء والايثار

       هي الشجاعة والاباء  ،    وهي الحنين والمحبة

       وهي فوق كل ذلك نداء التراب، وفرح الارض.

ايها الاخوة الاصدقاء

لن احدثكم عن القصائد اكثر، فهي امامكم وانا راض كل الرضا بحكمكم عليها.

ولكن، دعوني احدثكم قليلا عن رأيي في الشعر، وانا اعدكم الا اطيل عليكم والا ادخلكم في متاهات انتم في غنى عنها.

ان قضية الشكل في الشعر تشغل وبحق، الكثيرين من شعراء هذا العصر ونقاده، لأن الشكل حجر أساسي ودعامة ضرورية في صرح الفن عامةً والشعر خاصة.

ان مفهوم الشكل لا ينحصر في الوزن، او في اللغة، او الخيال، بل هو يجمع كل هذه العناصر الاساسية، فالشكل اذاً هو الاسلوب، والشاعر المبدع يستطيع ان يقنعنا بالاسلوب الذي يراه ملائما، لابداعه، من هنا فقد نجد الاسلوب يختلف بين شاعر وآخر يعيشان التجربة ذاتها، والظروف ذاتها، بل قد نجد احيانا ان الاسلوب يتغير عند الشاعر الواحد بين القصيدة والاخرى.

ان حوارا طويلا ومزمنا يدور حول قضية الشكل في الشعر، وهذا الحوار صحيٌّ ولازم ما دامت الحياة متحركة ومتجددة.

وفي كثير من الحالات يتركز هذا الحوار حول الوزن في الشعر، وانا شخصياً لا اشارك في هذا الحوار، لاني لا اميز بين القصيدة الموزونة المقفاه والقصيدة التي تقوم على نظام التفعياه، ولا بينهما وبين قصيدة النثر... الذي يعنيني ان اقرأ شعراً.

ان الذي يقرر شكل القصيدة في رأيي، هو العاطفة المخاض، تلك العاطفة التي تدفع القصيدة الى الوعي والتكون، وهي هي التي تفرض الشكل، فتولد القصيدة ملفعة بثوبها الملائم لها.

اما المضمون والعاطفة فهما الاقنومان الاخران، وهل نستطيع ان نتخيل قصيدة بدون فكره، او بدون مجموعة افكار؟! وهل نستطيع ان نجد بيتاً من الشعر يهز مشاعرنا بدون عاطفة.

تذكروا معي امرأ القيس الكندي وهو يصارع الزمن ويتمرد عليه:

فيالك من ليل كان نجومه

                             بكل مغار الفتل شدت بيذبل

وتذكروا معي عمرو بن كلثوم يتمرد على محاولة اذلاله فينتفض انتفاضة تغلبية:

اذا بلغ الفطام لنا صبيٌّ

                             تخر له الجبابر ساجدينا

وتذكروا جميل بن معمر يرفع الحب الى مرتبة الجهاد المقدس، ممارسة وهدفاً:

يقولون جاهد يا جميل بغزوةٍ

                                  واي جهاد غيرهن اريد

وتذكروا ابا نواس، يعرض لنا ذاته في صدق وحرارة:

دع عنك لومي فان اللوم اغراء

                                    وداوني بالتي كانت هي الداء

وتذكروا ارتباط ابي تمام الابدي بالمنزل الاول، الوطن

كم منزلٍ في الارض يألفه الفتى

                                     وحنينه ابداً لاول منزل

وتذكروا حنق المتنبي وهو يمزق كافوراً الاخشيدي ويحرض المصريين على حكامهم الخونه:

نامت نواطير مصر عن ثعالبها

                                     وقد بشمن وما تفنى العناقيد

وتذكروا ابا القاسم الشابي وهو يتحدى المرض، ويعلمنا الصمود 

سأعيش رغم الداء والاعياء

                                 كالنسر فوق القمة الشماء
وتذكروا توفيق زياد وهو يقدم قلبه قرباناً لضحكة طفل وسلامة زهرة:

واعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكياً يضحك

واعطي نصفه الثاني لاحمي

زهرة خضراء

ان تهلكْ

تذكروا وتذكروا.........وتذكروا.......

الشكل والمضمون والعاطفة، هذا هو الثالوث المقدس في هيكل الشعر العظيم.

ايها الاخوة والاصدقاء

لقد حاولت ان اقدم لكم شعرا

                                    فهل قدَّمت ؟!!

                                    شكيب جهشان

                                    1/11/88

ثلث قرن

ثلث قرنٍ

         وأنا أعمل ناطوراً على كرم عنبْ

واعناقيد صبايا

        وهدايا

وأنا

أحرق الوهج مناديلي

          وأضناني السَّغَبْ

                                *

ثلث قرنٍ

وأنا أعمل حدَّاء

        وتمضي القافله

والمُغذون انطلاقٌ

          وانعتاقٌ

وأنا 

رمض الرمل على رجلي

          وشلَّ الراحله

                               *

ثلث قرنٍ

وأنا أعمل مزماراً

        ولحني رئتي

والتراجيع سكارى

          وحيارى

وأنا

وهنت في النفخ انفاسي

          وذابت مهجتي

                               *

ثلث قرنٍ

وانا اعمل قنديلاً 

       وزيتي نزرُ

والشعاعات غناء

        وعطاء

وأنا

أَغرف الأضواء من عمري

          ويهنا العمُرُ

                              *

ثلث قرنٍ

وأنا أعمل مثّالاً

        وطيني الأضلُعُ

والتماثيلُ بهارٌ

          وبذارٌ

وأنا

تسكن الآهات في صدري

         وتهمي الأدمُعُ

                              *

ثلث قرنٍ وأنا اعمل بحَّاراً

         وريحي نفسي

والمجاديف اكتداحٌ

           وانشراحٌ

وأنا

تمَّحي الشطآن من عينيَّ

            عند الغلسِ

                              *

ثلث قرنْ

مر مثل اللَّمح عني

ثلث قرنٍ

ثلث قرنْ

يا ارتحال الطيفِ

خلف الطيفِ

كيفْ ؟!

يقلب الدهر لنا في  ركِضه ظهر المجنّ ؟ّ!

"كبرتُم وصرتُم رجالْ"

ومثلما يريِّش الحمامْ

        كبرتم وصرتم رجالْ

                        وازهرت آمالْ

يجيء عامْ

           يروح عامْ

ونحن كالحياةِ

          نزرعُ الجموح والطموحَ والر يشَ على ّ

                          اجنحة الحمامْ

                               *

كبرتُمُ وصرتُم رجالْ

        ويفرح الوجودُ

                     والزنودُ

                     والخطى بكمْ

      وتفرحُ الجبالْ

تمرُّ من اعمارنا الساعاتُ

                      والايامُ

                      والشهورْ

تصفقُ النسورُ للنسورْ

كبرتُم وصرتُم رجالْ

          ويكبرُ الموالْ

يا فرحي

يا فرح الرجالِ بالرجالْ

                              *

ومثلما يزقُّ طائرٌ فراخَهُ

          في الليل والنهارْ

ومثلما تحتضن الجفونُ بؤبؤيْن

            يزقُ هذا المعهد الحبيبُ وارديِهِ

                        عزةً وغارْ

ويحضن الصغار، يرضع الصغارْ

يطيِّرُ الكبارْ

ويزرع الدروبَ والقلوبَ

                     كلِمَتيْنْ

في كلمةٍ تمتلىء السلالُ

              بالثمارْ

وكلمةٍ يوزِّع الله على

             مباسمِ الأزهارْ !!

                              *

كبرتم وصرتم رجالْ

          تنتظر الحقولُ في تلهفٍ

                               معاول الرجالْ

وتحلم الدروبُ في بِلادنا

                   بخطوة الرجالْ

                              *

كبرتُم وصرتُم سندْ

          يا نشوة الوالدِ بالولدْ

يبتهج الكرَّام بالقطافْ

         وينتشي الزيتون بالجذوعِ

                              بالفروعْ

                       تسبقنا الدموعْ

يا بهجة الوالدِ بالولدْ

       قد اقبل الحصاد والنبيذُ والوروارْ

صرتم لنا سوارْ

          صرتم لنا سندْ

وازهر الصوان والحنانُ في

                         مفارق البلدْ.

                               *

"اولادنا اكبادنا تمشي على الارضِ"

         يدِّي على قلبي

                     عيني بلا غمضِ

اولادنا انفاسنا في هبة الريَاحْ

         كفِّي على قلبي

                     يا حافظ الأرواحْ

اولادنا العيون والجذورُ

                  والبذورْ

قلبي على قلبي

                يا مالكَ الدهورْ

اولادنا اكبادنا تمشي على الارضِ

                      عيني بلا غمضِ.

                              *

يا ايها الابناء والاخوة والمصيرْ

من يوم ان فارقنا الكتابُ

                           والقلمْ

          في رحلة بعيدة، بعيده

فرَّخ في قلوبنا الظلام والبكاء

                            والالمْ

وخرَّبت اوكارها النسورْ

         وماتت العقيده

يا ايها الاخوة والمصيرْ

يعود من غربته الكتابْ

يعود من غربته القلمْ

                      فترجع النسورْ

ويستفيق الدهر من سباتِهِ

                     وتنهض الهممْ

                               *

يا ايها الابناء، والاخوةُ، والمصيرْ

          هل تسمعون درسِيَ الاخيرْ ؟

يقول شيخ عاصر الاتراك

                        والطاعونْ

       ـ نزرع ياكلونْ

تقول شمعة وتذرف الدموعَ كالنضارْ

       ـ نموتُ

                    لكن نقلب الليل الى نهارْ

تقول زهرةٌ في اول الغسقْ

       ـ ما اقصر العمرَ ولكن عشتُهُ

                  لآخر الرمقْ

يقول نسرٌ بددَ الكفاح ريشَهُ

                وحطم القدمْ

        ـ هرمت لكن لم أزلْ

                   اذلِّل القممْ

تقول نحلةٌ لم تجد القوت على        

                مداخل الشتاؤ

        ـ اجوع لكنْ آه

                   ما اروع قيمة العطاء

وبعدُ

يا رفاقُ يا خميرة الزمان والمكانْ

         اليكم الوصية الاخيرة

                     الاخيره

اعز ما في الكون يا احبتي

                      اعزُّ ما في الكون

                      يا احبتي

                            الانسانْ

                              *

كبرتم وصرتم رجالْ

ومن قديم قالت الامثال

البيت لا تَعمُرهُ خزائن الاموال بلْ

         تعمرُهُ

                    سواعدُ الرجالْ

1979

"يا أيها الأشبالْ"

 يا ايها الشبالْ

اقدامكم تدقُّ عتْبةَ الحياه

يقدموا، تقدموا، تقدموا

          واقتحموا

عيوننا من خلفكم صلاه

قلوبنا ابتهالْ

تقدَّمُوا

       تقدموا

يا ايها الأشبالْ

                               *

يا حَدَقاتِ العينْ

في موسم الحصادْ

جمعت سلتينْ

           في سلة عصارة الفؤادْ

         وسلةٍ قصبْ

                     عبأتُها عِنبْ

يا حَدقات العيْن

يا ليتني ارفُّ حول ركبكمْ

         ندىً

                      ومُقلتينْ

                               *

ايتها الاعناقُ

          والجباهْ

تقحَّمي

          تقحَّمي الحياه

يا سعدنا

        يا سعد من يصيرُ نجلُهُ

                   أخاهْ

                               *

اذكركمْ

اذكر تأتآتكم

         في وجع الاعرابْ

اغبطكمْ

         اذ تمتطون الريحَ

                       نحوَ

         هامة السحابْ

                                *

كانت على وجوهكم

         طراوة الليمون والحبقْ

صارت على زنودكمْ

          مشاعلٌ تبدد الغسقْ

كانت على الشفاه

         هناءة وعطر زعفرانْ

صارت على الجباه

         بشائرٌ وطلع سنديانْ

تقدَّموا

تقدَّموا

        عيوننا صلاه

        ونبضنا صلاه

يحميكمُ اللُه من الأذى

          وغدرةِ الزمانْ

                              *

اذكركمْ

تنطنطون مثل قبراتِ

             بيدرٍ وفيرْ

تلملمون الحبَّ

        والحروفَ

               والعطورْ

اذكر صار ينبت الشعرُ على خدودكمْ

          وفوق اجمل الشفاهْ

وتشمخون فجأةً

          فوارساً أباه

وكان يا أحبتي

        وصرتمُ نسورْ

فاقتحموا

         اقتحموا الجبالْ

ما ظلَّ يا أحبتي

         في عصرنا مُحال

                              *

يا ولدي

        قلبي أنا عليكْ

        وقلبك الحجرْ

يا سندي

        فدًى لوجنتيكْ

        بيادر القمرْ

                              *

علمني الحروفَ والكلامْ

          صرت له مستعبداً

على مدى الايامْ؟

يا اخوتي

مضى زمان الرقِ

            والرقيقْ

علمني الحروفَ

           والكلامْ

صرت له الرفيق

           على مدى الايامِ والطريقْ

                              *

قالوا له:

         اخوك احسن الرجالِ فامتعضْ

قالوا له:

         ابنكَ احسن الرجالِ فانتفض

                              *

حمَّلتكم رسالتي

فالارضُ تنتظرْ

اعطيتكم شبابتي

فأغرقوا الكونَ

           بلحنها العطِر

                              *

ينقِّلُ الدوريُّ خطوَهُ

        يرفُّ

يستحيل نقطةً

                     في الافق البعيدْ

لكنه يعود نحو عُشِّهِ

        في آخر المشوارْ

        محملا بالقشِّ

                    والحبوبِ

                    والزبيبِ

                    والعزيمة الحديدْ

       ويبدأ الحياة من جديدْ

                              *

اقتلع الاعصار يا أحبتي

          شجيرة الصبارْ

وظلَّ عالقاً في الرحمِ

          جذرُها الخفيُّ

ظلَّ واجداً

وظلَّ صامداً

ودارت الايام دورةً

فأشرقت شجيرة الصبارْ

          ولم يعدْ

                     يخيفها الإعصارْ

                              *

وكان شاعرٌ

يلِّون الحياة بالغناء

                     والعطورْ

قصوا له لِسَانَهُ

لكنه راح يَغُتُّ الريشةَ الحنونَ

         في دمائِهِ

         وينفث العبيرْ

                            *

يا أيها الأشبالْ

اقدامكم تدقُّ عتبة الحياه

تقدموا، تقدموا، تقدموا

          واقتحموا

عيوننا من خلفكم صلاه

          قلوبنا ابتهالْ

تقدموا، تقدموا

          يا ايها الأشبالْ

1980

"احبكم لو تعرفون كمْ"

         احبكم

لو تعرفون كم يحبُّ والدٌ بنيهْ

         وصيتي لكمْ

تستوطنون دارة القمرْ

وتضربون الجذر في الاعماقِ

         في الاعماقِ

مثلَ

        اعرق الشجرْ

                              *

احبكم

       لو تعرفون كم يحبُّ زارعٌ

                    بذارهُ

تلوِّن الوهادَ والسهولَ والأكمْ

       لو تعرغون كمْ

يبلِّلُ الزراع سكةَ الحراثِ

       ادمعاً

                    ودمْ

                             *

علمني، علمتكمْ

           ـ الموت بين الناس يا أحبتي

                       نُعاسْ

علمني، علمتكم

علمني الزمانُ، والرهانُ، والمراسْ

           ـ الجنة النعيمُ لا تداسُ يا احبتي

                      بغير ناسْ

علمني، علمتكم

علمني الهواء، والضياء، والسحابْ

           ـ لولا حلاوة التراب يا أحبتي

           كانت بلاد السوء منذ آدمٍ

                      خرابْ

                               *

تقول جدتي

         وترفع الكفَّين في ابتهالْ

          ـ يا بارك الله ببيت عامرٍ

                     يخرجُ منه بيتْ

يا جدتي

من بيتنا العامرِ بالرجال والآمالْ

                     تفرخ البيوتْ

وانت تعرفين يا عزيزتي

         هل الذي خلَّف

                     هل يموتْ ؟!!

                               *

يا ليلَ

        يا وليدُ

                  يا عمرْ

        مليئة دروبنا

        بالشوك

                  والغيلانِ

                  والدموعْ

لكنما الرجالُ لا يطأطئون ساعةَ الخطرْ

يا ليلَ

       يا وليدُ

                يا عمرْ

       مليئة سماؤنا بالغيم والظلامِ

                والنجيعْ

       ومن وراء الغيم والنجيع

                     والنوائب الأخرْ

       لا بد يا أحبتي

        لا بد يوماً أن يمدَّ كفه الحنونَ

                     جارُنا القمرْ!!

                               *

حملت فوق راحتي

بعضاً من الحنطةِ

          والزبيبْ

تذوَّقوا

وأطعموا القريبَ

          والغريبْ

                               *

يا ولدي

عصفوريَ الصغيرْ

ربَّيته أنا

         برمشِ العين والآهات

                      والزفيرْ

يا ولدي

واذ كسا جناحَهُ الرِّيشُ

وضوَّى هامه النضارْ

         نقَّرَ لي الخدودَ

                       ثم طارْ!!!

                              *

يا ولدي

سهرت فوق رأسك الليالي الطوالْ

         في الصيفِ والشتاء

ومن ضياء العينِ

         حِكتُ قدَّك الحبيبَ

         خدَّك اللآل

         والخوف والرجاء

يا ولدي

واذ تجول اليوم مثلَ فارسٍ

          في حومة الرجالْ

اتوق لو اضمُّ رأسك النديَّ

                      ضمتينْ

اذوب لو أشمُ جيدك الشذيَّ

                      شمتينْ

يا فارسي الجميلْ

يا ليتها تعود تلكم الفصولْ

         وليتها تطولْ

                              *

لانني غُرِّبتُ مرتينْ

           علمتكم ما قيمةُ الترابْ

لأنني عذبتُ بالنارينْ

           وقيتكم مرارة العذابْ

لأنني استعبدتُ من دهرينْ

           اوصيكُمُ

                     ان تعبدوا الكتابْ

                              *

وكان ياما كانْ

وكان جدي بيدراً معمراً

         وفيرْ

وكنت في ايامها صغيرْ

وكان ياما كانْ

وكان جدي جذعَ سنديانْ

وكنت في ايامها مغرد اللسانْ

وكان ياما كانْ

وتضحك الأيام اذ تدورْ

وتعبس الأيام اذ تدورْ

لكن يظل الزيتُ في

         جراره العتاق بلسماً

والخير كل الخير يا أحبتي

  يظلُّ

         في الجذورْ

                              *

في ما مضى من رائع الأيامْ

         تذكروا

كنا نبثُّ النور من اندلسٍ

         حتى حدود الصينْ

وكان لابن رشدْ

مشاعلٌ على حدود الهندْ

وكان لابن سينْ

         تذكروا

زوارقٌ توزع الحروفَ انجماً

          على ضفاف السينْ

                               *

في ما مضى من حالك الأيامْ

          كنا نفك الحرفَ

                    عند الشيخِ في المدينه

يا حسرتي

          لو حفظ الربان درسه

                    ما غرقت باهلها السفينه.

                               *

لو حفظ الربان درسَهُ

لو اتقن الحروفَ

         والتجديفَ

                    والمرونه

ما غرقت

ما غرقت

        ما غرقت باهلها السفينه!!!

                               *

ملحوظة أخيره

       يا أمَّة امية مستسلمه

       في البدء كان

                   الكلمه

                               *

يا أيها الشعب الذي استحال فجره غَسَقْ

        اقرأ

                    وباسم ربك الذي خلقْ

                               *

احبكم

لو تعرفون كم يحبُّ والدٌ بنيه

           وصيتي لكم

تستوطنون دارةَ القمرْ

وتضربون الجذر في الاعماقِ

           في الاعماقِ

           في الاعماقِ

مثل اعرَق الشجرْ!!

1981

"بضع كلمات لوائل"

شهم أنتْ

شهمٌ أنتَ ونخوةُ أمردَ

 من فرسان الفتح الاولِ

يقتحمون الموتَ

ويعتصرون الصخرْ

يلوون بحزمٍ عنق الدهرْ

شهم أنتْ

لكن لا تقرأ

يحزنني الأمرْ؟!

                              *

يا ولدي

اعرفُ انك قد تغدو في هذا الوطن المقلوبِ    

          خزانةَ مالْ

قد تأكل خبزك، يوماً، معجوناً بالدمِّ

ويوماً بدموعِ الأطفالْ

وانا يا ولدي

أحلم ان تغدوَ فكرا

         لا شيئا يحمل تبرا...!!!

لا تقرأ

يخنقني الأمرْ

واخاف أنا يا ولدي

          ان يجرفك النهرْ!!!

                              *

شهمٌ يا وائل انتَ

ورجلُ البيتْ

ابن ابيك

واخو البنت!!

        لا تقرأ

اني أخشى ان تصبح رقماً منسياً

          في متن الدفترْ

اني أخشى يا ولدي ان يطرحَك البختْ

          قشراً مرميا

في درب العسكرْ

          او برغياً

في آلة موتْ

شهم يا وائلُ انتْ

واخو البنتْ

لكن لا تقرأ

يرعبني الأمرْ

وأخاف أنا يا ولدي

         ان يخذلك الدهرْ

اقرأ يا ولدي

اقرأ

منذ البدء

كان الحرف هو المصباح المبحر في ظلمات الضوء

         وقبل البدء

ألكلمةُ كانت مجدافاً

كانت أشرعةً

ينشرها القارب طمَّاحاً في وجه الريحِ

ووجه الخوفْ

اقرأ يا ولدي

فالكلمةُ كانت والحرفْ

من قبلِ التبرِ

وقبل الكِذْبِ

وقبل الحظِّ

        وقبل السيفْ

1979

"ايتها القافلة الجديدة"

ايتها القافلة الجديده

         تسلمي المصباحَ

                        والمفتاحَ

                        والقصيده

وثبتي الخطوة والعزيمه

        موعدنا

        أراكة، وديمه

        ولهفة واعدةٌ

                     قديمه

ايتها القافله الجديده

وثبتي العقيده

رحلتنا بعيده

رحلتنا بعيدةٌ

         بعيدةٌ

                   بعيده!!!

جهزت من حشاشتي

زوَّادة وماء

فاحتملوا

وطاولوا النجومَ

           والسماء

                             *

اضأت في دروبكم

بعضاً من الشموعْ

يا اخوتي

لو كنت استطيعْ

القيت في شفاهكم

         مباسم الربيعْ

لو كنت استطيعْ

لملمت من جفونكمْ يا اخوتي المسافرينَ

          حرقة الدموعْ

                              *

يا ضمة الزنبق والغمامْ

عبأت من محبتي

كأساً الى الجمام

         فاجترعوا

                      واجترعوا

                            واجتمعوا

على دروب الحقِّ

                      والسلامْ

                             *

يا موطني

يا موطن العطاء

         والاباء

تحيةً

         وقبلةً

يا مِنة الآباء والابناء

         تحيةً

وقسماً

لنملأنَّ الماء والهواء

        عزةً

         وكبرياء

                             *

يغرد الحمامْ

لانكم تشددون الخطوَ للأمامْ

تبتهل القلوبْ

لانكم تنقِّلون الخطوَ

        فوقَ

احلك الدروبْ

                             *

يا حلبة السباق

        والعناقْ

لحنت من تواضع الترابِ

        مرةً

اغنية رائعة المذاقْ

فاستمعوا

          واستمعوا

                      واتضعوا

ما صعَّرت سنبلةٌ حافلةٌ خدودها

ولا اضاع فارسٌ في زهوه

           قواعد السباقْ

                              *

تأهب المركب والشراعْ

يا أيها المسافرونَ

         مُرةٌ

دقائق الوداعْ

                              *

ومثلما تشعب النهور سيرها

تشعبت بنا الطريقُ

         يا أحبتي

في آخر المشوارْ

لكنما المصبُّ واحدٌ

         أحدْ

والنبع يا أحبتي أحدْ

         أحدْ

         أحدْ

         أحدْ               

حتى يومت الليل تحت سطوةِ

         النهارْ

                              *

يا ايها المسافرون في الديار،

         والبحارِ

                       والصحارَى

الناصريُّ قالْ

وهو يهز الكون

            من سباتِهِ

                      ويوقظ السكارى

الناصريُ قال

            ـ الغرسةُ العقيم

            مصيرها يا اخوتي

                          الفناء

                          والجحيمْ

                               *

مرَّ الرسول اليعربيُ ذات يومْ

بعامل تشققت يداه

لانه يفتت الصخور كادحاً

        ويزرع الحياه

فأمسك الرسول باليمين ثم قالْ

         ـ هذيَ يد يحبها الاله

وأمسك الرسول بالشمال ثم قالْ

         ـ وذي يد يحبها الرسولُ

                  والحقولْ

                               *

يا أمتي أتيتْ

يا أمتي

         أتيت فوق صهوةِ الرياحْ

يا أمتي

         كطلة الصباحْ

يا أمتي

         كما حملتُ النور والمشاعلْ

يا أمتي سأحمل الورودَ

        والعنقودَ

                      والسنابلْ

                               *

طوبى لكم

لا تنحني هاماتكم

          للظلم والعذابْ

طوبى لكم

تفجر الفؤوس في اكفكم

          أصالة الترابْ

طوبى لكم

تعانقون الصبح

         والضياء

طوبى لكم

تحاربون الغدرَ

         والبكاء

         والرياء

طوبى لكم

تهتز في صدوركم

           طلاقة اليمامْ

طوبى لكم

توزعون الخبز، والرخاء

            والسلامْ

                              *

ايتها القافلة الجديده

تسلمي الحداء

والغناء

والبيارق العتيده

وثبتي الخطوة

والعزيمه

موعدنا

اراكة، وديمه

ولهفة واعدة

قديمه

ايتها القافلة الجديده

وثبتي العقيدة

رحلتنا فريده

رحلتنا فريدةٌ

فريدةٌ



فريده

((ماذا اقول لكم))

ماذا اقول لكُمُ

يا أيها المسافرونَ

لحظة الوداعْ

ماذا اقول لكُمُ

يا ايها المسافرونَ

والرياح لا تكفُّ

عن عوائها الرهيبِِ

والبحارُ

لا تكف عن جنونها المريبِ

والسواعدُ اللدانُ

لا تجيدُ بعدُ،

لعبة الحياةِ

والصراعْ

وقارب النجاةِ يا رفاقي المغامرينَ

قارب النجاةِ

واهن الشراعْ

ماذا اقول لكم:

يا ايها المسافرونَ... لحظة الوداعْ ؟!!

يمرُّ بي سربٌ من الدوريَّ

واليمامْ

يمرُّ بي مصفقاً

يمرُّ بي محلقاً

يا قلبيَ الذي على فراقهمْ

تعصره اللوعةُ

والسقامْ



*

ماذا تقول غرسة الزيتون للرياح ؟!

تمردي

وعربدي

لكن اظلُ رغم شدة الزمانِ

بلسمَ الجراحْ



*

ماذا يقول البيدر السخيُّ للبلابلْ

توثبي

وشرقي

وغربي

لكن يظل صدري الحنونُ

موسم الغناء

والسنابلْ



*

ماذا يقول الحقل للرجال

والعذاري ؟!!

تفرقوا

وانطلقوا

لكن يظلُّ حضني الدفيء

موئل المعذبين

والحيارى



*

يا ولدي

في احظة كبرتْ

يا ولدي

تركتني وطرتْ

يا ولدي

تجول في البحارْ

يا ولدي

تعود بالمحارْ

يا ولدي

تحتضن السماء

يا ولدي

تعود بالضياء



*

هل ترجع النحلة من مشوارها الطويلِ

قبل ان

تستجمع الرحيق ؟!

وهل يملُّ الليل في انتظاره الثقيلِ

لحظة الشروقْ؟!

وانتُم

يا اخوتي المسافرينَ هل تخيفكمْ

وعورةُ الطريقْ ؟!!



*

يا تعب العمرِ

ويا

عصارة الايامْ

تفوتني

والعين من حرارة الفراق

لا تنامْ ؟!!



*

ما ظلَّ في عيوننا دموعْ

ما ظلَّ في بيوتنا شموعْ

يا ايها المودعونَ

احترقتْ

من حزنها الضلوعْ !!



*

يا حبَّيَ الكبيرْ

يا فارساً يطاولُ السحابَ عزةً

ويخجل النسورْ

با خطوةً على دروب الشمسِ

والنجومْ

يا حبيَ العظيمْ

تمتشق اليراع في تلهفٍ

وتنشر العبيْر

ولم تزل أمكَ

يا حبيبي الاميْر

ولم تزل امك من حنينها 

تبخَّر السريرْ



*

ايتها المواعِدُ العِذابْ

توهجي

وابتهجي

على خطا السارين

ترقص القلوبُ

فرحةً

ويزهر الترابْ



*

يسكرون الباب في وجوهنا

يا  حقلي الحبيبْْ

ويطفئون الضوء في عيوننا

واللون واللهيبْ

يا حلوُ

يا غريبْ

يا حلوُ يا ترابنا

صرت لنا المسمارَ

والصليبْ



*

يا حلو يا ترابنا

صرت لنا المسمار والصليبَ

والصلاه

صرت لنا الحياه

يا حلو يا ترابنا

صرت لنا المسمار والصليبَ

والطريقْ

صرت لنا الرفيقْ

والبعثَ والشروقْ



*

يُصفِّر القطار يا احبتي

يصفِّر القطارْ

وتستوي الثمارْ

يا ايها المشرقونَ

ايها المغربون

ايها المنتشرون في القفار

والبحارْ

يصفر القطارْ

يصفر القطارْ

يا اخوتي المغتربين في الجهات الستَّ

يشرق النهار

يبتسم النهارْ

وفي ذرا جبالنا يُنوَّرُ الصوان

والزمانُ بلسماً

ويضحك النضارْ

يا حلوُ

يا ترابنا

صرت لنا المنارْ

يا حلو، يا ترابنا

صرت لنا الذمةَ

والذمارْ



*

ماذا تقول غرسة الزيتون للرياحْ

تمردي

وعربدي

لكن اظلُّ رغم شدة الزمانِ

بلسمَ الجراحْ

(( ايها الطالعون مع القرنفل))

ايها الطالعون مع القرنفل

والياسمين

والسنابلْ

يا ابنائي، واخوتي

ورفاقي

بعيدةٌ هي المرافيء

وطويلة هي الطريق

يا احباءي

للمرة الخمسين تبحرون والمرافيء بعيدةٌ

بعيده

والشواطيء

عيون متعبه

وايد متعبه

ومناديل متعبه



*

عندما تمتطون صهوات الغمامْ

ترفرفون مثل البيارق

وتحلقون الى كبد السماء

حيث الشمسُ

والحقيقة

والحريه

وعندما يسقط الزغب عن اجنحة النسورْ

ينمو الريش

والبسالة

والفداء

ويسقط الرعب، والانين، والبكاء

وتصبح النجوم

مواطىء الاقدامْ

حلوة هي الحياة

ودافئة

ورائعه

ايها الضاربون في انحاء الدنيا

ابداً لا تهنوا

ابداً لا تحزنوا

احملوا بين جوانحكم فرح الينابيع

والعنادلْ

وانشروا على الدروب

رائحة الزنابق والايثار

والخمائلْ

ايها الفرح الانساني

ما اروعك!!!

ايها الطالعون مع القرنفل والياسمين 

والسنابلْ

على زنودكم

ترتسم مقادير

ومقادير

وعلى خطواتكم

تولد حكايات

ومواسم

ومشاوير

وعلى اكفكم 

ينبت القمح، والزعتر، والمروءه

فيا أحبتي

 سيروا

وسيروا

لأن الحياة لا تحب الواقفين



*

مثل شعوب الارض جميعاً

نحن نحب الاطفال والسلام

والحدائق

ولكننا احوج شعوب الارض جميعاً

الى المعرفة

والسلام

وعرق الرجالْ



*

في قريتي زيتونه

عمرها آلاف السنين

تذكّرني التجاعيد في جذعها بجدي الذي عمَّر

اكثر من مائة عام

ويذكرني صدرها الذي طالما حماني

من برد الشتاء

وحر الصيف

يذكرني يصدر امي، وخالتي، وعمتي

وكل نساء بلادي

زيتونتي هذه

لم تحن هامتها ابداً

امام الرياح العاتيه

ولم تبخل على أحد

زيتونها في وهج العناب

وفي اكتناز البيادر

اما زيتها

ففيه نكهة السمن

وغزارة الاردن

وصفاء وجه المجدليه.



*

واذ توقف القطار الزاحف الى استنبول

اعمل اليوزباشي عصمت فأسه

في جذوع السنديانة

لان لحمها مكتنز ووفير

وهكذا تعرت جبالنا

ولكن!!

على كثير من مفارق الطرقات

ظلَّ بعض السنديانات

واحدة هنا

وواحدة هناك

واحدة تظلل المارَّة

واخرى تخفف عرق المتعبين



*

على ابواب المدينة

ينتظر الرجالْ

وفي ازقتها

ترتفع الايدي

والعيون

والقلوبْ

فيا ايها المغتربون في كل جهات الأرضْء

ايها السائرون بين الجرح والسكينْ

كل الازقة

وكل البيوت

وكل المعابد

تردد الدعاء، تلو الدعاء

وتنتظر



*

ايها الطالعون مع القرنفل والياسمين

والسنابل

طويلة هي الطريق

وبعيدة هي المرافيء

لكننا سنصل

لانهم ينتظرونْ

لانهم ينتظرون

(( أحمد))

احمد  تلميذ في طعم النعناعْ

في لون تراب بلادي 

في وهج الابداعْ

احمد لألاء ندًى

في هُدب شقيقة نعمانْ

احمد اشراقة فوزٍ

كسوة خزّ

احمد زاوية في بستانْ

وهناءة طفل أغفى مثل ملاك في الأحضانْ

احمد نيسانْ



*

احمد اصرار يراعٍ فرعونيًّ

وعد كتابْ

دنٌّ مخبوء من ايام دهاقنة الرومان

القوامين على حانات الشامْ

احمد اشواق يمامْ

اصرار يراع فرعوني وعد كتابْ

لحنٌ منفلت من اوتار العود

تداعبها ريشة زريابْ



*

احمدُ ايغال جوادٍ عباسيًّ

في افق الجوزاء

احمدُ واحاتُ نخيلٍ

قنطرة

خلفها الموكب في قصر الحمراء

أحمد يا عود الزانْ

يحميك الله

من الحظّ المقلوبِ

وسخرية الأزمانْ

((نموت واقفين))

كما تبني السنونوة عشَّها

طينة فوق طينه

هكذا بنيناكم

وكما تقيس الام ولدها

لحظة بعد لحظة

تارة بالعين

وتارة بالشبر 

هكذا قسناكم

وكما توزع الشجرة افياءها

على الجميع

وبالقسط

هكذا وزعنا نفوسنا في نفوسكم

ايها الاخوة الاحبه

وكما ترش السحابة دموعها قربانَ محبةٍ

على كل الحقولْ

هكذا ايضا نضحنا عرقنا دعاء ولهفة

على دروبكم جميعاً

ايها الفرسانُ السمر

واسع هو الميدان

ووعرة هي الطريق

ولكن الغلبة للصامدين

ايها الفرسان السمر

كثيرة هي الأشواك

كثيرة وقاسية

ولكنها لا تظل اشواكاً

تحت اقدام المثابرين



*

قبل يومين قال لي صديق قديم

التقيته صدفةً

على طريق الحياة والعزيمه

قال لي:


يا صديقي


انا اقضي كل صباح في تعهد اشتال  الورد 


والفل



في حديقة بيتي


فهل تعرف معنى ان تشم رائحة  فلة 


او ورده


من صنع يديك؟!

ايها الصديق

ومن مثلي يعرف؟!

فانا اقضي كل يومي ازرع الرجال

واضمغ روحي بعبق الشموخ

والاباء

والشمم



*

يا اخوتي

عهداً لكم

لن يسقط العلم

ولن يموت النبض في صدورنا

ولن يموت الضوء في عيوننا

لن يهرم القلم

وعندما يجيء دورنا

عهداً لكم

يا اخوتي المنطلقين

عهدا لكم

نموت واقفين



*

على عتبات الحياة

يفترق الاحبة دوماً

ويتوزعون على اجنحة الريح والرغباتْ

وتظل الذكريات

الحلوة منها، والمرَّه

وعلى مدى الزمن

تصبح هذه الذكريات

هي الزورق، وهي المنارْ

ادمنت يا رفاق قصة الرحيل

والوداعْ

وادمنت عيوننا التحديق

والدعاء

والنداء

وادمن الميناء

وادمن الميناء في مرارة

عربدة الشراعْ



*

المرأة الاولى هي اجمل النساء

وهي العطاء، والفداء، والملاذْ

والوردة الاولى هي احلى الورود واشهاها

والكلمة الاولى هي اصدق الكلمات وارسخها

في الجوانح والأورده

والخطوة الاولى هي اصعب الخطا

ولكن صداها يظل يرن في آذاننا

الى الأبد

فهو الناقوس

والبوصله

فقدما ايها الرجال

قدما، قدماً

فان الزمن لا يلتقت ابداً الى الوراءظ



*

قد تشتد العواصف احيانا

وقد يدلهم الليل

ويطول

وقد تعمى الابصار وتضل الرؤى

والذئاب قد تكمن في بعض الطريقْ

ولكن الفجر لا يلبث ان يطل

فيتبدد الظلام

وتهدأ العواصف

وتفر الذئاب

ثم تهل الحقيقة

ساطعة كالنجم

وعالية كالنجم

ورائعة كالنجم

لقد اشرف جاري ابو ابراهيم

على التسعين من عمره

وقد قضى معظم سنوات هذا العمر

يفتت الصخور

يعمر الُجدُر

يوشي السفوح ياللوز والتين

والفرح الأخضر

ويبني العرائش للدوالي الطماحه

وهو الآن

يظل طيلة النهار

وفي حنايا الليل

يدغدغ الآذان بالحكايات

ويزرع الحكمة بعد الحكمة

على كل الشفاه

وفي كل الصدور

وهو يردد دوماً:

من لم يعرف ايام السفربرلك

لم يعرف الهم ابداً

ثم


يتشمم غصن المريمية الذي


لا يفارق يده

ثم


يتنهد ويقول:


_ ولكنها مرت


_ ولكنها مرت

وهكذا يا اخوتي

تنتصر الحياه

وهكذا ترتفع الجباه

شامخةً

وحرةً

وعذبةً

كبسمة الاله



*

يا أصدقاء

عهداً لكمْْ

لن يسقط العلم

ولن يموت النبض في صدورنا

ولن يموت الضوء في عيوننا

لن يهرم القلمْ

عهداً لكم

يا اخوتي المنطلقين 

عهداً لكم 

نموت واقفين 

نموت واقفين 
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(( لاجلكم يا اخوتي الصغار )) 

لاجلكم يا اخوتي الصغارْ 

لاجلكم صليت منذ مطلع النهارْ 

لاجلكم 

لاجل ان تعمروا 

وتثمروا 

لاجل ان تعتنقوا الفداء 

والعطاء 

لاجل ان تذللوا القفار 

والبوارْ 

صليت يا أحبتي 

صليت 

منذ مطلع النهارْ 


* 

للمرة الخمسين تولدون 

للمرة الخمسين تكبرون 

للمرة الخمسين 

يا أحبتي 

تودعونْ 


* 

تعبت من مرارة الفراقْ 

تعبت من حرارة العناقْ 

يا اخوتي 

لكنني ، واذ تطِّلون بيارقاً 

في باحة السباق 

بيارقاً تزيِّن الرياح 

والجناح 

والآفاق 

احسُّ يا أحبتي 

كم كانت الحياة في ظلالكمْ 

رائعة المذاقْ 

رائعة المذاق !! 


* 

سمّوا معي ... 

حقل من الزيتون والليمونِ 

والأقاحْ 

سمّوا معي ... 

حقل من الرجال 

والآمال 

والكفاح 

من الف ، الف عامْ 

يتوق شعبنا 

للحب والسلامْ 

من اول الدهورْ 

ما زال شعبنا 

يعمِّق الجذورْ 

من بادىء الزمنْ 

يخط شعبنا 

ملامح الوطنْ 

ومنذ أنْ 

ومنذ انْ تفجرتْ 

بوادر الدموعْ 

يُصرُّ شعبنا 

الحق لا يضيع 

الحق لا يضيعْ 


* 

صلّوا معي 

يا اخوتي الصغارْ 

صلّوا معي  

كي تمطر السماء فرحةً 

سكبا من الهناء 

وحُلةً ، من رائع الضياء 

صلّوا معي 

يا اخوتي الصغارْ 

صلوا معي 

كي يطلع النهارْ 


* 

علّمتكم ان تعشقوا الحياة 

علّمتكم ان تنشروا السلامْ 

علّمتكم ان ترفعوا الجباه 

علّمتكم 

ان تزرعوا الضياء في 

جوانح الظلام 

علمتكم فانطلقوا 

علمتكم 

واستبقوا 

يا اخوتي 

يفوتنا الزمنْ 

يا اخوتي 

ينتظر الوطنْ !! 


* 

بيت بلا كتاب 

زهر بلا نضارة 

عمر بلا شبابْ 

جيل بلا سفر 

وعد بلا حرارة 

ليل بلا قمرْ 

نسر بلا جراحْ 

حبُّ بلا مرارة 

عيش بلا كفاحْ 

يا اخوتي 

يا اخوة الكتاب والكفاح والسفرْ 

يا قبلا وزعتها في جبهة الشمس 

وفي مفارقِ القمرْ 

لا بد ان تلتئم الجراح يا أحبتي 

لا بد ان تلتئم الجراح 

مرةً 

ويونع الثمر

صلوا معي 

صليت الف مرة ومرة 

وذبت من شجنْ 

في مرةٍ صليت للاله 

ومرةٍ صليت للحياه 

ومرةٍ صليت للزمنْ 

فانني أخاف يا أحبتي 

اخاف من تكدس الأشواك في دروبكم 

وقسوة المحنْ 


* 

في القلب مهرجانْ 

لانكم اينعتمُ 

في القلب مهرجانْ 

في الصدر فرحتان 

لانكم فرحتمُ 

في الصدر فرحتانْ 

في البال نغمتان 

لانكم حلقتمُ 

في البال نغمتانْ 

يا روعة الزمانْ 

لانكم وصلتُمُ 

يا روعة الزمانْ 


* 

لاجلكم يا اخوتي الصغارْ 

لاجلكم صليت منذُ 

مطلع النهارْ 

لاجلكم 

لاجل ان تعمِّروا 

وتثمروا 

لاجل ان تعتنقوا الفداء 

والعطاء 

لاجل ان تذللوا القفار 

والبوارْ

صليت يا أحبتي 

صليت منذ مطلع النهارْ 




(( ايتها العصافير المهاجرة ))

ايتها العصافير المهاجرة 

واسعة هي الآفاق 

واسعة 

ورائعة 

ونديه !! 

في لون الورد هي احياناً 

وفي رقته 

ولكنْ !! 

مهما انداح المدى 

ومهما تلون وازدهى 

يظل صدر الشجرة 

هو السرير الرخيُّ 

والنسائم العليله 

وهو الحضن الدافيء الحبيب 


* 

كما يبتهج الشاعر بالفكرة البكر 

وكما يفرح الزراعون بالغلال الوفيره 

هكذا يبتهج الرجال بابنائهم 

الطالعين كالزنابق 

ويفرحون 

بالصدور الممتلئة عزماً 

وارادةً 

ونبضاً 


* 

أشدُّ ما يحزن الفرسان في المعركة 

ان تسقط الرايه 

يجب ان تظل منتصبة 

وخفاقه 

لانها الطريق الى الجوانح الظليله 

والمرفأ الامين 

والغد الأجمل 


* 

ايها الاحبه 

ابداً لن نحطب للأسياد 

ولن نقدم الخمور على موائدهم المعبده 

سنقرأ 

ونقرأ 

ونقرأ 

حتى نجلس على قمة العصر 

ونغني للسائرين 

من ارقى شرفاته 

لسنا من ضيعة قليله 

لقد هززنا الصحراء حتى تفجرت عطراً 

وشعراً 

وصلاه 

وعلى ضفاف البحيرة الجليليه 

اشبع الرغيف الآف الجوعى 

وفي هذه السهول 

تدفقت السنبله 

فملأت الخلايا والاهراء 

وفي اعراس الفقراء 

استحال الماء خمراً 

وفرحاً 

واغنيات 

عندما زرعت دروبنا بالمسامير 

صارت اقدامنا اقسى من الحجر الصلد 

والفولاذ 

وعندما شدُّوا قطوف الدوالي 

الى الأعالي 

امتدت قاماتنا وراحت ايدينا 

تلملم احلى النجوم من سقوف السماء 

وعندما اضحت المروج حراماً 

فتتت سواعدنا الصوان 

واحالت الجبال الى حدائق 

ومواويل 

وعندما شببنا على الطوق 

وبلغنا مبالغ الرجال 

رفعوا مهور العرائس 

ولكننا لم نتخاذل 

بل جعلنا اعمارنا قلائد في اعناق الغوالي 

واساور على معاصمهن 


* 

متى استعبديم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ؟ 

صرخة اطلقناها ذات يوم 

لتكون لنا العقيدة والدرس 

واليوم 

نقذفها ناراً في وجوه كل الطغاه الذين يملأون الدنيا 

صلفاً 

وفظاظه 

ايها الابناء الأحبه 

ان الشمس لا تميز بين قصر الغني 

وكوخ الفقير 

ولا بين الاسود والابيض 

ولا بين السنديان واعشاب الارض 

وهكذا الحياة ايضاً 

لا تميز بين ابنائها 

لان الحياه 

توأمة الشمس 

ورفيقتها الازليه 


* 

يا من تطلون مع البواكير 

وتنفتحون مع الجلنار 

ايها الربيع الطالع من قشعريرة الشتاء 

وظلام العواصف 

يا شذا الحواكير 

ويا وفاء الجداول 

مباركة هي خطاكم 

مباركة هي خطاكم 

لانها ارادة الحياه 

وزيتها المقدس . 


*

مباركة هي خطاكم 

ايها المنطلقون من الوعد الى الوعد 

تجددون الاغاني 

وتعطرون الحياه بعرقكم الغزير  

مباركة هي خطاكم 

ايها النازفون دماً ودموعاً 

تخضبون بها الدروب 

وتزرعونها حكايات مجد على 

مشارف الاتي العظيم 

مباركة هي خطاكم 

مباركة هي خطاكم 


* 

ايتها العصافير المهاجره 

واسعة هي الآفاق 

واسعة 

ورائعه 

ولكن ، يظل صدر الشجره 

هو السرير الرخيّ 

والنسائم العليله 

وهو الحضن الدافىء الحبيب 

وهو الوطن 
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(( ان تكون معلِّماً ))  

عندما أقف على شرفة الزمنْ 

بين الحين والآخر 

وانظر الى الوراء 

ارى بكل مرارةٍ وحسره 

كيف كانت الساعات تفر من حياتنا 

وعلى مدى الطريقْ 

تماماً كما يفر الماء من بين اصابع الكف المنبسطه 

ايها العمر 

كيف طرت هكذا 

وبسرعة 

كسرعة المتلهفين 

كيف ؟ ! 

كيف ؟ !! 


* 

قمة الحياة 

ان نمارس العطاء 

وقمة العطاء ان نزرع الفرح في عيون الناس 

وانتم 

ايها الخارجون من دائرة العطاء 

الى دائرة العطاء 

يا من مارستم البذل في كل خفقةٍ 

من خفقات قلوبكم 

وفي كل خلجة من خلجات عيونكم 

ايها الزارعون فرحاً في كل الجوانح 

ايها الموزعون الَحبَّ في السنابل 

والعطر في الأقاحي 

ايها المعلمون 

اما آن لكم ان تحصدوا 

بعض الفرح 

وبعض السنابل 

وبعض العطر ؟ !! 

يسألني الكثيرون 

لقد طالت الطريق 

ثلاثين عاماً 

ألم تملًّ 

ولقد جاء دوري الآن لأجيب 

بلساني وبالسنتكم ايها الأصدقاء 

لو راجعت العمر من اوله 

لسلكت الطريق ذاتها 

ذاتها 

ذاتها 

ذاتها 

أليس كذلك ايها الرفاق ؟ ! 


* 

صحيح اننا فقراء

وصحيح اننا نعيش الشهرَ يوم يوم

           بل ساعةً فساعه

وصحيح اننا ننتظر اول كل شهر

          على الجمر

          وعلى الشوك

          وعلى المر

ولكننا ايضاً أغنياء

أغنياء بنظرات الامتنان التي نراها

في اعين الرجال الذين ساهمنا في صنعهم

وأغنياء بالذكريات الحلوة والمرة

التي تحتفظ بها الاجيال عنا

واغنياء بالمحبه

تلك المحبه التي زرعناها بالعرق والدم

فنبتت اطباء، ومهندسين، ومحامين

وعمالا.. يملأون الوطن

          يبنون الغد

          ويمجدون الحياه

ونبتت كذلك، آباء وامهات، يصنعون

الاطفال ويطلقونهم اناشيد رائعه

         على بيادر النجوم

                       *

ان تكون معلماً

ان تكون معلماً يعني ان تكون مستقيما وقاطعاً

          كحد السكين

ان تكون معلماً يعني ان ترتد يدك باللقمة

عن فمك لتوزعها على افواه الجائعين

ان تكون معلماً يعني ان تؤمن بالحياة

         خلاصة لجهد الخالق

         وهدفاً لهذا الكونْ

ان تكون معلماً

يعني ان تبحث عن الرضا في اعين الصغار

         الذين يجلسون امامك

حتى تطمئنَّ على ضميرك

         وعلى سلامة الطريق

ان تكون معلما

يعني ان تزن كلمتك عشرات المراتِ

قبل ان تلقيها في الآذان

لأن كل كلمةٍ تخرج من فمك ترسم مصيراً

         وتشكل قدرا

ان تكون معلماً يعني ان تكون صورة الله على الأرضْ

         فهو الخالق الاول

         وهو المعلم الاول

فرفقاً بالطينة التي بين يديك

         فهي، هي

الطينة التي نفخ الله فيها من روحه

فسجد لها كل من في السماء

         وكل ما على الارض.

                        *

ايها الاخوة

هل نعرف الآن مدى المعاناه التي يعيشها المعلمون؟!

         الا يحق لكل منهم

         كلمة شكر ودعاء

الا يحق له

        الفُ الفُ وسام ؟!

